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  من المسؤول عن ضعف الخدمات الحكومية
  
  

  ١ كمال البصري. د
  

تحاول المقالة . وتحديات سياسيةاقتصادية  –أثارت أزمة الكهرباء وضعف الخدمات الحكومية مشاكل اجتماعية 
 : وعما اذا كان السبب" موضوعيا"دراسة الازمة 

 . في شحة تخصيصات الموازنة الفدرالية 

 . لضعف في الجهاز الادارياو في قلة الكفاءات او ا 

 . والحالة الامنية او العامل السياسي 

  .أو بسب ضعف تعامل المواطن مع العملية السياسية وسيادة القانون 

وسنجد ان المشكلة لاتنحصر بضعف الجهاز الحكومي وحدة، بل بضعف تفاعل المواطن مع العملية الانتاجية 
ن المؤسسات غير الحكومية والدينية والثقافية يجب أن ترتقي بدورها الى وا). بالمعنى المدني(وغياب سيادة القانون 

أا تراكمات ".  كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته"مستوى وحجم المشكلة في تنمية الشعور بالمسؤولية 
عالم الفكرية عقود من السنوات ولا يمكن تجاوزها بعقد واحد من الزمن، وان ابعادها تتجاوز العوامل المادية الى الم

  .والنسيج الاجتماعيوالروحية 
بلغ معدل :  لقد حصل تدهور في الحالة المعاشية والثقافية والصحية للمواطن بسبب الاوضاع التي مر ا ،  مثلا 

سنة وهو أقل بكثير من معدل عمر الفرد في الدول العربية عامة، ونسبة التعليم لمـن   ٥٨.٢عمر الفرد العراقي 
وهي نسبة أقل من المعدل العام في العالم، كما تبلغ نسبة الالتحاق الاجمالية %  ٧٧خمسة عشر سنة  هم أكثر من

 ٢٠٠٨وهي نسبة اقل حتى من المعدل في الدول العربية، في عام % ٥٩بالمدارس الابتدائية والثانوية والعليا بـ
بكثير من حصة الفرد في ايران والجزائـر  وهو اقل $ ٣٦٠٠بلغت حصة الفرد العراقي من الناتج المحلي الاجمالي 

                                   
  . وردتنا عن طريق بريد الموقع  ١
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والسعودية،  وأما نسبة البطالة ونسبة الوفيات ولا سيما عند الأطفال فهي نسب أعلى ايضا عند المقارنة بالدول 
  . المشار اليها

لقد أنعكس ضعف تلك المؤشرات سلبا على تفاعل المواطن مع مؤسسات الدولة وتجسد ذلك في غياب الشعور 
ة تجاه الصالح والمال العام  وعدم احترام سيادة القانون،  ونجم عن ذلك تحديات أمنية وادارية واقتصادية بالمسؤولي
  .  جسيمة

فبدلا .  لقد افرزت الحقبة السياسية الدكتاتورية السابقة ممارسات وسياسات بعيدة كل البعد عن الشعور بالمواطنة
فتولد لدى المواطن من . ت في واقع الحال سببا مباشرا في تدهورهاكان) المادية والمعنوية(من حماية حقوق الفرد 

ممارسات الفرد ) ولازالت(جراء تلك الممارسات حقدا جعلته يثور على الدولة وممتلكاا، بكل اسف كانت 
عقب الاحتلال تتجسد بالتعدي على المصالح العامة،  وهي بذلك تفسر بطغيان الانا والمصلحة الخاصة على 

ومن وجهة نظرنا فأن العامل الرئيسي في تفشي مشاكل الفساد الاداري والاقتصادي في العراق .  حة العامةالمصل
هو التعارض والتناقض بين المصلحتين العامة والخاصة، ومن ابرز تداعيات مشكلة ضعف الاداء الاقتصادي 

كانت نسب التنفيذ  ٢٠٠٦م نسب تنفيذ الموازنة الاستثمارية، ففي عا انخفاضللمؤسسات الحكومية هي 
  %. ٧٥لم تتجاوز  ٢٠٠٩، وفي عام %٦٨ ٢٠٠٨وفي % ٦٢كانت  ٢٠٠٧وفي % ٤٥

أن انخفاض نسب التنفيذ يعني استمرار حرمان المواطن من الحصول على الخدمات الاساسية، وتفشي البطالة  
  .بشكل اكبر

تبين لنا أن العوامل التي تؤثر سلبا في  إحصائيا وتحليلها) للوزارات استبيانمن خلال أعداد (وعند دراسة المشكلة 
  : الاستثماري هي –الاداء الحكومي 

التأخر في يئة الموقع للبدأ بالعمل، و غياب الأمن، وعدم تحديد مدة للفتح والتحليل والاحالة العطاءات، وعدم 
صات المالية، وتأخر اتخاذ اختيار المقاول الكفوء، وعدم وجود كشف متكامل بالعمل، و تأخر تحويل التخصي

القرار للبت في اوامر التغيير، وتأخر صرف السلف للمقاول، وعدم كفاءة الاشراف، وتأخر استلام الموقع من 
  :     وعليه يمكن تصنيف هذه العوامل الى.  المقاول، وعدم توفر المحروقات والقير والمواد الاخرى

ية، وضوابط  مؤسسات الرقابة، وغياب البنى التحتية تتمثل بتأثيرات الظروف الامن: عوامل خارجية .١

 .الاستثمارية وسيادة القانون

وغياب دراسة الجدوى الاقتصادية وكفاءة ادارة ) المعنية(خاصة بتنظيم العمل داخل الوزارة : عوامل داخلية .٢

التعاقد وعدم وجود الشخص المناسب في الموقع  المناسب والادارة السليمة
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عوامل متعلقة بالتنسيق بين دوائر الدولة، تشمل ضعف تعاون : تنسيق بين اجهزة الحكومةعوامل تتعلق بال .٣

، وصرف التخصيصات الحكومية )وزارة التخطيط (اجهزة الدولة المختلفة، كقرارات اطلاق الصرف 

   ).البنك المركزي والمصرف التجاري العراقي(وفتح الاعتمادات ) وزارة المالية(

العوامل الداخلية تشير الى عدم ممارسة العاملين لادوارهم بالكفاءة المطلوبة، وان ضعف التنفيذ  ومما تقدم يظهر ان
  : يمكن ان يفسر

 ، )المعنوية والمادية(بالتقصير الذي يستلزم ايجاد الحوافز الضرورية  -

 .اوبالقصور والذي يتطلب تدريب وتأهيل ووضع الشخص المناسب في الموقع المناسب -

لاشك ان لرفع مؤشرات التنمية . ة عالية من ضعف الاداء تعود الى غياب الشعور بالمسؤوليةلاشك ان نسب
 . البشرية دور في الارتقاء بالانسان في تجاوز التقصير والقصور

مما تقدم نستنتج ان المشكلة في تنفيذ المشاريع هي ليست مشكلة الموارد والتخصيصات المالية، بل هي مشكلة 
د مع العملية الاقتصادية، وعدم الانسجام بين المصالح الخاصة والعامة، والتي تجد تعبيرها في عدم ضعف تفاعل الفر

وان الرخاء الاقتصادي لم يكن نتيجة لسخاء الطبيعة ولا للطبيعة المتميزة للانسان الياباني . احترام سيادة القانون
والدولة المستقرة والقوانين الفاعلة هي العوامل المفسرة للتطور والاماراتي وغيرها من البلدان، بل المواطنة الصالحة 

ّـرة الحياة   ). بعد الحرب العالمية الثانية(والرقي، وهي التي اعادت لالمانيا الغربية المدم
وأن ضعف المواطنة الصالحة ينتج عنه الكثير من الاثار السلبية السياسية والامنية والاقتصادية والتي عانى ويعاني 

كما انعكس غياا سلبا على كثير من الممارسات، ففي المقاييس العالمية تم التأشير على العراق من .  منها العراق
مسح اقتصادي يؤشر تخلف " البنك الدولي"بأنه بيئة يكتنفها الفساد، وأصدر " منظمة الشفافية العالمية"قبل 

العراق من كثير من الامتيازات الضرورية لتجاوز وهي مؤشرات حرمت .  وصعوبة ممارسة التجارة والاستثمار
مما تقدم اصبح واضحا هناك ضعف تعامل الموطن مع العملية الانتاجية، . الفقر والحرمان وللارتقاء بالوطن

  ).ب المحاصصة السياسيةببس(وضعف الخبرات 
ة هو رفع مؤشرات التنمية أما على صعيد الادارة السياسية، فاننا نرى ان من مستلزمات بناء المواطنة الصالح

فقد وجدت حكومات .  البشرية، وبالظروف الحالية يستلزم وجود ادارة حكومة قوية ذات مواصفات فنية عالية
وشاهدنا مظاهر مؤسفة . السنوات السابقة نفسها مكبلة بسبب طبيعة تشكيلها او بسبب الصرعات السياسية

دما يتعلق بالحق الخاص، وعدم إكتمال النصاب عندما يتعلق الامر ما تتجسد باكتمال النصاب البرلماني عن: منها



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية

www.adhwaa.org 
  حقوق النسخ والاقتباس محفوظة لمركز أضواء

٤

وفي الانتخابات الاخيرة كنا نأمل ان ينبثق لون جديد في . بالحق العام، وهو تجاوز صريح على العقد الاجتماعي
كومة الممارسة السياسية، الا ان شبح الانقسام الطائفي والاقليمي والديني المخيف وانعكاسه على تشكيل الح

القادمة سوف يعطي للمحاصصة بعنوان الشراكة السياسية وتقاسم المناصب الحكومية دوراً في عدم وضع الفرد 
ولا شك اا ممارسة تتقاطع مع روح المواطنة والعدالة . المناسب في المكان المناسب واعطاء الحق لمن لاحق له

  ".بأن البقاء للاقوى"الاجتماعية، واا رسالة للمواطن 

وفي زمن الانتظار والترقب لما تسفر عنه المفاوضات السياسية القائمة، من حق المواطن ان يتساءل عن الربح 
وماذا سوف يكسب اذا لم توفق الكتل السياسية ببلوغ  والخسارة التي سوف يجنيها او يتحملها من هذا الانتظار،

ماذا لو تقاسم السلطة   ز التنفيذي أحد الأئتلافات؟وماذا يحصل لو تم الاتفاق على ان يقود الجها حلم الاتفاق؟
  إئتلافان او أكثر؟

لاشك أن في حالة عدم إتفاق الكتل السياسية سوف ينعكس سلبا على العملية السياسية وعلى تفاعل المواطن  
ساب وان حصل اتفاق على كتلة سياسية محددة على ح.  معها، وهي بذلك عودة الى المربع الاول لاسامح االله

كتلة سياسية اخرى، فان الاداء الحكومي لن يكون بأفضل من مستوى الاداء للاعوام السابقة، والذي أتسم 
كذلك اذا   .وعدم التأييد البرلماني، وعندها يكون رئيس الحكومة في حال لا يحسد عليه بالضعف والوهن والنقد

البغيضة، وبما تتجسد من هدر وضياع وابعاداً  ما تقاسمت الكتل السياسية السلطة، فسوف نجني ثمار المحاصصة
    .للفرد المناسب من المكان المناسب

   هل للكتل السياسية ان تجني غير خسارة رأسمالها وسمعتها السياسية وتاريخها النضالي الطويل؟: وفي جميع الاحوال
ات صغيرة، مضطرة الى ان تبدل لاشك انه بدلا من ان يرتفع صوا وتتألق تجربتها، سوف يختزل حجمها الى كيان

  ).كما حدث ذلك في دول المعسكر الاشتراكي سابقا(قياداا ومنطلقاا 

يتضمن ان تتفق الكيانات   .وازاء هذ المأزق، فان هناك خيار في متناول الايدي ويحمل بصيص من النور والامل
رئيس الجمهورية : لمناصب السياسية التاليةالسياسية حرصا على الوطن وسمعتها وتاريخها المشرف، بأن تتقاسم  ا

على أن ". تكنوقراطية"ونوابه، ورئيس البرلمان ونوابه، ورئيس الوزراء، وعلى اساس يتم تشكيل حكومة فنية 
تبقى الكتل السياسية تمارس دورها السياسي القوي في داخل أروقة البرلمان كصمام أمان للعملية السياسية الفتية، 

زيز دعائمها ومواقعها بين صفوف الشعب، ومهيئة نفسها للمرحلة القادمة والتي يكون فيها وعاملة على تع
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   .المواطن قد استعاد شيئا من عافيته

وان اشراك هذه الكفاءات في ادارة الجهاز التنفيذي لا يضمن فقط تطوير رفاهية المواطن، بل سوف يمنح للوطن 
تتطلب حضور قيادات قادرة لضمان حقوق البلد وإغتنام الفرص في جو هيبة في اللقاءات والمحافل الدولية التي 

كما هو   بلدان اخرى لم يكن لها وجود تاريخي، خلقت من العدم الى الوجود، تنافسي عالمي، وقد حظيت بذلك
في " يولي كوان "ماليزيا وفي " محمد مهاتير"لقد كانت لشخصية   ).على سبيل المثال(الحال في ماليزيا وسنغافورة 

  .دورا كبير في رقي هاتين الدولتين  سنغافورة

  

  
  

  

  

 


